
جـــــدل الســـــياسة بين المثقـــــف العضـــــوي
والخبير التقني

, يوليو  | كتبه هيثم سليماني

ــاتوا في قلــب ــروزًا مُطّــردًا للخــبراء أو التقنيين (التكنــوقراط) الذيــن ب تشهــد نُظُــم إنتــاج الســياسات ب
العملية السياسية في العالم، والذين عادة ما تجمعهم غرف التفكير “think tanks”، في حين يتراجع
حضور ما يُعرف بالمثقف العضوي وهو ما يُمثل عملية تحول عميقة في عالم صناعة الأفكار السياسية.

وفي الحقيقة، لا يمكن الحديث عن هذا التدافع بين المثقف العضوي أو السياسي الكلاسيكي وبين
الخــبير التقــني (بمختلــف المجــالات) علــى أنــه وليــد هــذه الأيــام، فبــالرجوع إلى دفــاتر التــاريخ نجــد أن
ــاني وتتكــون مــن كلمتين همــا تِكــني وتعــني “فــني التكنوقراطيــة (أو التقنقراطيــة) ككلمــة أصــلها يون
وتقني” وكراتُس وتعني “سلطة وحكم”، وباعتبارها شكلاً من أشكال الحكومة، تعني حرفيًا حكومة
التقنيـة ويقـال حكومـة الكفـاءات؛ وبنـاء علـى ذلـك فـإن الحكومـة التكنوقراطيـة تتشكـل مـن الطبقـة
العلميــة الفنيــة المثقفــة، وهــي حكومــة متخصــصة في الاقتصــاد والصــناعة والتجــارة، غالبًــا تكــون غــير

حزبية فهي لا تهتم كثيرًا بالفكر الحزبي والحوار السياسي.

والتكنوقراطية في العالم الحديث هي حركة بدأت عام  في الولايات المتحدة، قادها مهندسون
ومعمــاريون واقتصــاديون ومشتغلــون ببــاقي العلــوم وطــالبوا عبرهــا بقيــاس الظــواهر الاجتماعيــة
واستخلاص القوانين التي يمكن استخدامها للحكم عليها (الظواهر)، واعتبروا أن تفاصيل النظام
الاجتمـــاعي هـــي أعقـــد مـــن أن يفهمهـــا رجـــال الســـياسة وبالتـــالي يجـــب أن تخضـــع إدارة الشـــؤون
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الاقتصادية للعلماء والمهندسين، وكانت هذه الدعوة نتيجة طبيعية لتقدم العلوم والتكنولوجيا.

بوادر التحول وظهور التقنيين

كـــبر مثقفـــي تلـــك نحـــن الآن في يونيـــو ، في إحـــدى المحـــاكم الفرنســـية أيـــن يقـــف اثنين مـــن أ
الفترة،رايموند آرون وجون بول سارتر، في نفس الزاوية للدفاع على قضية لاجئي القوارب الفيتنامية

الهاربين من الحكم الشيوعي الذي يقوده هانوي عبر ركوب البحر.

مثل هذا المشهد الذي يجمع مؤسس صحيفة ليبيراسيون وكبير محرري لوفيغارو، والذي يصور رجُل
اليمين مــع رجُــل اليســار يخوضــان نفــس المعركــة رغــم اختلافهمــا الفكــري الحــاد لا يمكــن إلا أن يطــ
عديدًا من الأسئلة التي تحاول تفكيك هذا النشاز لنجد الإجابة فيما قاله سارتر: “حتما لم يكن لي
يــة، إلا أن الإيمــان العميــق والمبــدئي أصــدقاء فيتنــاميون أثنــاء خــوض الفيتنــام صراعهــا مــن أجــل الحر

بحقوق الإنسان يفرض علينا أن نتناول المسألة من تلك الزاوية الأخلاقية”.

وقــد مثــل هــذا الحــدث المنسي نقلــة نوعيــة باعتبــاره كــرسّ أن الــدفاع عــن حقــوق الإنســان يتجــاوز
الخلافـات الأيديولوجيـة الـتي صـبغت العلاقـة بين الفكـر والسـياسة في عصر الحـرب البـاردة، أيـام كـان
المثقفون يخوضون في الشأن العام بناءً على مواقفهم الرافضة للاشتراكية أو الرأسمالية وبناءً على

موالاتهم لأحد المعسكرين.

ورغــم تواصــل حالــة التصــا الأيــديولوجي في أيامنــا هــذه، إلا أن أغلــب المثقفين يجتمعــون حــول
تمسكهم بالمثل الديمقراطية وهو ما سمح بظهور أطروحات جديدة في عالم الأفكار مثل ما يطرحه
يقًا، مستفيدين من وضع ما بعد سقوط النموذج الاشتراكي الذي “التكنوقراطيون” وإن كان أقل بر
خفـــف مـــن جرعـــة التعـــاطي الأيـــديولوجي للملفـــات لفائـــدة البحـــث في أنجـــع ســـبل إدارة المجتمـــع
الـديمقراطي؛ وهـو مـا فتـح البـاب لمصراعيـه لصـعود نجـم غـرف الخـبرات أو think tanks  كمـزودات

أفكار لأصحاب القرار السياسي.

بنوك الفكر ومراكز التقنية

وفي الحقيقــة، تُترجــم عبــارة think tanks إلى اللغــة العربيــة بصــور مختلفــة؛ فهنــاك مــن يترجمهــا إلى
مراكـز التفكـير وهنـاك مـن يترجمهـا إلى بنـوك الفكـر أو بنـوك التفكـير، ولكـن في الغـالب يُسـتخدم تعـبير
مراكز الأبحاث والدراسات، للإشارة إليها وذلك لأن معظم المؤسسات أو المراكز التي تقع تحت القطاع

المذكور لا تعرف نفسها في وثائق تعريف الهوية الذاتية.

وفي اللغــة الإنجليزيــة، وحــتى الأربعينيــات مــن القــرن العشريــن، عُرفــت أغلبيــة think tanks باســم
ــــارة ــــة اســــتخدمت عب ــــة الثاني ــــاء الحــــرب العالمي ــــدراسات والأبحــــاث، وأثن كــــز ال المؤســــسات أو مرا
brainbuxes أو صناديق الأدمغة في اللغة العامية في الولايات المتحدة للإشارة إلى هذه المراكز، كما
اســتُخدم نفــس التعــبير زمــن الحــرب  للإشــارة إلى الغــرف الــتي نــاقش فيهــا الإستراتيجيــون التخطيــط

الحربي.



ويرجع أول استخدام مدون لعبارة think tanks  إلى الخمسينيات والسبعينيات؛ حيث استخدمت
هــذه العبــارة بشكــل عــام للإشــارة إلى مؤســسة رانــد وإلى المجموعــات الأخــرى الــتي ساعــدت القــوات
المسلحة الأمريكية في مرحلة أولى ثم توجهت للخوض في باقي المسائل الداخلية؛ في الوقت الراهن،

تستخدم العبارة بدرجة كبيرة للإشارة إلى مؤسسات إعطاء النصح.

نحو ديمقراطية الخبراء

وفي فترة لاحقة، شهدت ديمقراطيات العالم هيمنة مجموعات الخبراء على المنظومة البرامجية داخل
الأحزاب، ليتم الانتقال تباعًا لمرحلة مؤسستها وإخراجها من الدوائرالداخلية للأحزاب وتعويض ذلك
من خلال التعامل معها كشركات ومؤسسات تقدم خدمات مدفوعة الأجر بمنطق المنُاولة أو المقاولة

الفرعية.

ففي أيامنا هذه، يستنجد الساسة المنتخبون المشغولون بإدارة نفوذهم بالخبراء لإعداد برامج عملهم
وهو ما يرى فيه البعض علامة أزمة تعيشها الأحزاب السياسية بل الديمقراطية ذاتها، ويُؤذن بنشوء
ما يُطلق عليه بعض علماء الاجتماع “ديمقراطية الخبراء” والتي تشهد مناهضة تنبع من تعارضها
مـــع مبـــادئ المعرفـــة المفتوحـــة أو الشعبيـــة وأيضًـــا مـــع مشاركـــة الشعـــب بمختلـــف فئـــاته في الحيـــاة

السياسية.

فحسب دافيد أيستلاند، يمثل تعاظم نفوذ الخبراء أو التكنوقراط خطرًا باعتباره يمنحهم تدريجيًا
حصريةّ التفكير؛ ما يهدّد بنشوء نخبة جديدة تحتكر إنتاج الأفكار والمعرفة ثم السلطة في إقصاء تام
ــــر الفعــــل الحقيقــــي في الساحــــة السياســــية وهــــو مــــا يتعــــارض مــــع ــــاقي الشعــــب مــــن دوائ لب

جوهرالديمقراطية.

كما أن مجموعات التفكير هذه أصبح يُنظر إليها على أنها اللسان الناطق باسم الأيديولوجيا المهيمنة
في العالم وأنها حاضنة لعرابي النظام النيوليبرالي الذي يثير دائمًا مشاكل للتوازن الديمقراطي، ومما
تلام عليــه مجموعــات الخــبراء هــذه هــو تماهيهــا الآلي مــع توجهــات النفــوذ الســياسي والاقتصــادي

بحيث إنها تُدفع لشرعنة خيارات سياسية عبر العلم دون أدنى تفكير.

في الجهة المقابلة، برز تيار فكري يقوده باحثون في علم الاجتماع النقدي حاول إعادة تشكيل المعرفة
كثر ما يمكن من المجتمع بالآليات حتى يكون سلطة أو نفوذًا مضادًا، وكان الهدف أن يتم تسليح أ

العلمية التي تساعد على النقد والفعل.

كيد على أننا إزاء ومهما اختلفت المقاربات السياسية وأشكال التأثير في النقاش العام، من المهم التأ
نقلـة نوعيـة يشهـدها عـالم الأفكـار السياسـية، في السـابق وخلال حقبـة الحـرب البـاردة، اسـتأثرالمثُقفون
بــالشأن العــام وخاصــة الفلاســفة والمــؤرخين الذيــن انحصرت مهمتهــم في تقــديم تصــورات عامــة إمــا
اشتراكية أو ليبرالية حول السياسة والتطور؛ أما اليوم، يشهد المثقف منافسة من الباحث أو الخبير

التقني وخاصة الباحث الاجتماعي والخبير الاقتصادي حول امتلاك المعرفة والحقيقة.

ــانوا في أغلبهــم يرفضــون هــذا اللقــب، ــوكراطيين) وإن ك هــؤلاء “المثقفــون الجــدد” (الخــبراء أو التكن



ينتجون بحوثًا بهدف توجيه القرار السياسي في مجال محدد أو تغذية الحالة الاحتجاجية والنقدية في
المجتمــع، ورغــم أن هــذا التخصــص في مســتوى العلــوم ينتــج معرفــة أدق كــل يــوم، إلا أنهــا لا تقــدر

منفصلة على تشكيل رؤية شاملة للمستقبل.
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